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الثقـــافي الإعــلان  

  حـول قضـايا الســلام والوحـدة في الســودان

  دارفـــور أولاً
  
  

 هذا البيان بادرت بصياغته اللجنة المنبثقة عن تحالف المبدعين والتي كلفها التحالف بتنظيم ملتقى

 ستاذ أحمد عبد الصادق والأمحمددكتور ال هذه اللجنة في عضويتها الأستاذ محمد النعمان، تضم .فكري

الف ح لتعضوي اللجنة التنفيذية كما أن الشاعر عالم عباس والروائي عبد العزيز بركة ساكن. المكرم

وفي المفاكرة  نشاط هذه اللجنة قد ساهموا فيالتحالف،  الأستاذ عبد االله آدم خاطر رئيسو المبدعين

   .التي صاحبت كتابة هذا الإعلان

  
) ـة(والمبدع) ـة(ت ذلك الدور الأصيل الذي ينبغي على المثقف منّـا بمستحقاالتزاماً

ودانيها الراسخ لما يخدم /ها الرائد وانحيازه/أن يضطلع به، فيكون له بذلك صوته) ـة(الس
  ها، /قضايا شعبه

 السياسي تابعاً لشرط ،ةقد ظلّ، في عموم تجربتنا التاريخي الخطاب الثقافي نّـا بأنوإقراراً م
  ولآليات عمله، كما ظلّ أفقه الفكري والإبداعي خاضعاً لقيود السياسي ولبطشه أيضاً، 

ها القائمة على مبادئ /أن يقولَ كلمته) ـة(وللمبدع) ـة(وإقتناعاً منّـا بأنه قد آن للمثقف
عن العقل وما يتصل به من معاني العدل والحرية، وأن يتخذ موقفاً غير مساومٍ إزاء ما نجم 

  صراعاتنا من تحولات جذرية تشكّل الآن مهدداً فعلياً لوحدةَ الدولة السودانية،  
 انتماءاتنافإننا قد تنادينا، بمختلف ةع ممارساتنا الفكريوعلى تنو ةوالثقافي ةياسيالس 

  : الحازم حول هذا الإعــلانالالتفافوالإبداعية، لغرض 
  

ه الماثلة، هو وحدةٌ سياسيةٌ أَطَّرتْ داخلها، طوعاً وغصباً، شعوباً السودان، في حقيقت  ●
تستوجبه هذه التعدديةُ من  وعلى نقيض ما. وأقواماً تنوعت بها اللغةُ والعرقُ والدين والتاريخ

، 1956 السودان في العام استقلالسياسات حكيمة، فإن السلطة المركزية ظلت، ومنذ 
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الأمة، سلماً وحرباً، عبر التنكّر الاستراتيجي لحقائق التعدد الإثني  ـ لدولةتستهدفُ بناء ا
فقد تبنّت السلطةُ المركزية، بمختلف . والثقافي والديني واللغوي لشعوبِ السودان وأقوامه

 واقتصادية أحاديةً تسلحت بمركزية ثقافية إستراتيجيةًأنظمتها الديكتاتورية والمنتخبة، 
 ةوالتهميش اعتمدتوسياسي الثقافي الاقتصادي في جوهرها على الإقصاءوالقهر السياسي .   

هدرت أهذا وقد نجمت، عن كلِّ ذلك، أزمةٌ شاملةٌ ظلت تَسم تاريخنا بالنزاعات الدموية، ف
حياةَ الملايين من أبناء الشعب وبددت ثرواته وموارده كما وضعت السودان على حافة 

  .تفكّك والفوضى الشاملةال
   

إن النزاع المسلح في دارفور، بتكلفته البشرية والمادية الباهظة، لهو تعبير تراجيدي عن   ●
 د الثقافية التي نجمت عن فشل النخبة الحاكمة في إدارة التعدالبنيوي تلك الأزمةوالاجتماعي 

ولذلك فهو يمثّل، بجدارة، حلقةً من حلقات هذه . وفقاً لمبادئ العدلِ والحرية وكرامة الإنسان
 التماسعليه، فإن تجاوز هذا النزاع يكمن في . الأزمة الشاملة ومرحلةً من مراحلها المتداعية

 جذرية شاملة تتخذ موقفاً نقدياً من طبيعة الدولة السودانية نفسها إستراتيجيةمعالجته داخل 
 والاجتماعية الاقتصاديةبها أجهزةُ هذه الدولة وظائفها ومن الكيفية التي ظلت تؤدي 

  .والآيديولوجية
   

 على تلك المبادئ التي تضمن، في الارتكازإن هذا المدخلَ الشاملَ يقتضي ضرورةَ   ●
 وحقوق ،ةودان، مثل مبادئ الديموقراطيفي الس لطةوالس تكاملها، توزيعاً عادلاً للثروة

ةالحكم، واستقلالِ القضاءالإنسان الفردي ةة، ولا مركزيهذا المدخل لا يلغي، .  والجماعي إن
في شموله هذا، ضرورةَ التوصل لمعالجات حصرية تخاطب خصوصية الحرب في دارفور 

   .وما ترتّب عليها من جرائم شنيعة راح ضحيتها مدنيون أبرياء
ى تأهيل العملية التفاوضية من أجل وقف هذا ويأتي، في مقدمة هذه المعالجات، العملُ عل

 ة التي تكفل حمايةَ المدنيين وجبرة والدوليالوطني الضمانات العنف داخل الإقليم، وتدعيم
كما يأتي، ضمن هذه . مظالمهم الجنائية والمدنية وكفالةَ عودة النازحين الطوعية إلى ديارهم
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 حيازة السلاح ومنع تسربه عبر الحدود الدولية، الأولويات أيضاً، تسريح المليشيات وضبطُ
 التدابير العادلة التي تضمن فض النزاعات حول الأرض، علاوةً على تبني عملية واتخاذ

  .متكاملة للتنمية البشرية تضع حداً للتكالب على موارد الإقليم
  

●   نوات القليلة المنصرمة، على مبادئ أالاتفاقلقد تمنتها ، في الستضم ةالاتفاقياتساسي 
 نيفاشا والقاهرة وأبوجا اتفاقياتالمبرمة بين الحكومة والأطراف التي تنازعتها السلطة، مثل 

 قانونية وأخلاقية نصت عليها وثائقُ أخرى مثل دستور التزاماتوأسمرا بالإضافة إلى 
 علاوةً على القرارات ذات 1995 ومقررات أسمرا لسنة 2005 لسنة الانتقاليالسودان 

   .الصلة التي صدرت عن الأمم المتحدة
عليه، فقد تم التوصل، على الصعيد النظري، إلى أساسٍ  متينٍ  لتجاوز الأزمة السودانية إلّا 

ائبةً أو مترددةً في ترجمة أن الإرادةَ السياسية المنوط بها إنفاذ هذا الإنجاز النظري ظلت غ
 عملي يحفظ للسودان وحدةَ كيانه السياسي ويضمن لشعوبِ السودان كلِّ ذلك إلى واقعٍ

  .خصوصيتها وكرامتها وتقدمها
  

●   ةلام يتسم، داخل تجربتنا السياسيلأغراض الس التفاوض بالغ، أن نلاحظ، بأسف
يجعله أقرب دةالمعاصرة، بتراخٍ  متعموبما أننا نعلم أن كلّ يومٍ  .  إلى المناورات السياسي

يمر، في غياب السلام العادل، سيكلّف أبناء شعبنا، المتأثرين بالنزاع المسلح، معاناةً بالغةً، 
   .فإننا نطالب كافة الأطراف ببذل الجهد اللازم والضروري لإرساء السلام العادل والمستدام

 القانونية وأن تتصدى لمسئوليتها الأخلاقية بالتزاماتهاالحكومة أن تفي بناء عليه، يجب على 
تجاه العملية السلمية في دارفور، وغيرها من أقاليم السودان، وأن تتخلى عن تعويلها على 

 العملي بالطبيعة السياسية للنزاعات المسلحة في الاعترافالآلة العسكرية وذلك عبر 
كما نطالب الحركات المسلحةَ التي تناوئ الحكومة بالتغلب الفكري على ظواهر . السودان

 الفعال خلف القضايا اصطفافهاالشقاق القبلي والعرقي وأن تتبنى برامج سياسية تضمن 
   .المركزية للشعب السوداني في إقليم دارفور
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ل السياسي الذي يلتزم، في جانبٍ إن صنع السلام يستوجب إعمالاً مباشراً لآليات العم  ● 
أمـا . منه على الأقلّ، قضايا الشعبِ الكبرى فيحقّـق مطالبه العادلةَ على طاولة التفاوض

بناء السلام وصونه فهو هدفٌ شائك لا يمكن إنجازه، بكفاءة، دون استصحاب ذلك الدور 
الثقافي المتعاظم الذي من الممكن أن يلعبه الخطاب.   

، من جهة، وبحكم )ة(ها كمواطن/وظيفةً مزدوجةً بحكم حقوقه) ـة(وللمبدع) ـة(مثقفإن لل
أن ) ـة(وللمبدع) ـة(وحتى يتسنّى للمثقف. ها المعرفي والجمالي، من الجهة الأخرى/تأهيله

يؤدي هذا الدور النوعي فإنه يجب تدعيم المناخ المناسب لذلك، وهذا أمر يقتضي، فيما 
 التعدد اللغوي والثقافي، والتوسع المتوازن في العملية التعليمية، وضمان راماحتيقتضي، 

العلمي ة في مجالات التعبير والفكر والبحثالأساسي الحريات.   
  

ها حين يكون، بحقّ، حارساً أميناً /ضميراّ نزيهاً لشعبه) ـة(والمبدع) ـة(يصبح المثقف  ●
وبما أن مثل هذا الدور النوعي . فل للشعوبِ حريتها وتقدمها التاريخيعلى جملة القيم التي تك

) ـة(، فإن على المثقفالاجتماعية ما داخل الصراعات لا يمكن أداؤه دون موقعٍٍ
أن ينطلق من وعي نقدي، يتسلح بمبادئ العقل وبقيم الجمال، حتى يستنهض ) ـة(والمبدع

أن يعلن تضامنه ) ـة(السوداني) ـة(وللمبدع) ـة(ن للمثقفلقد آ. شعبه نحو السلم والتنمية
العملي مع ضحايا الحروب في وطنه، وأن يعمل على توعية الشعب بآثار الحربِ على 

ها الفكري والإبداعي لضحايا /الإنسان وبيئة معاشه، وأن ينافح من أجل إيصال صوته
، فكراً وإبداعاً، كافة المسببات كما عليه، قبل كلّ ذلك، أن يناهض. الحرب أنفسهم

  .الموضوعية التي تجعل من الحرب خياراً أو ملاذاً لأحد
  

إذ نضع أسماءنا على هذا الإعلان، فإننا نتذكّر، بأسى عميق، أن الملايين من أبناء   ●
شعبنا، في الجنوب والشمال وفي الشرق والغرب، كانوا قد راحوا، وما يزالون، ضحيةَ 

من الممكن تفاديها أو التقليلُ من كلفتها الباهظة، وأن هؤلاء الضحايا ذهبوا دون لحروبٍ كان 
  .أن يخلّفوا ذلك الأثر المستحقَّ في الخطابِ الثقافي، فكراً وإبداعاً
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 منّـا لنداء الضمير الإنساني الحر، فإننا نأملُ أن يكون هذا الإعلان دعوةً أصيلةً امتثالا
نداً فكرياً للوحدة الطوعية، وموقفاً منحازاً لقضايا الشعب، في تعدده للتعايش السلمي، وس

 أكيداً وشاملاً يضع التزاماكما نأملُ أن يصبح هذا الإعلان . وتنوعه وفي وحدة ترابه
   .، مباشرةً، أمام مهامه الجسام من أجل مستقبل أفضل لوطنه)ـة(والمبدع) ـة(المثقف

    
  

    السـودانـالخرطوم 
 2008 أبريل

  
  
  

  :للمشاركة في التوقيع على هذا البيان، الرجاء الضغط على هذا الرابط
html.petition/sudarfur/com.petitiononline.www://http  
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